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تمهيد:
تتزايــد المطالبــات بحوكمــة المناطــق المحــررة لتهيئــة البيئــة اللازمــة لجــذب 
رؤوس الأمــوال، بمــا ينعكــس تحســناً فــي الواقــع المعيشــي الصعــب لســكان 
ــمال  ــي الش ــررة ف ــق المح ــي المناط ــث تعان ــن. حي ــن ومهجري ــرر مقيمي المح
الســوري مــن غيــاب الحوكمــة ممــا ينتــج عنــه واقــع معيشــي وأمنــي يتســم 

بالفوضــى الإداريــة والأمنيــة وعــدم الاســتقرار ويتمثــل ذلــك فــي1:
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الملخص

انطلــق هــذا البحــث مــن محاولــة الإجابــة علــى إشــكالية انطــلاق عمليــة 

حوكمــة المحــرر فــي ظــل غيــاب الإطــار القانونــي العــام بدايــة مــن القانــون 

الأســمى وهــو الدســتور وبالتالــي البحــث عــن ممكنــات الحوكمــة فــي مثــل 

هــذا الواقــع، فتطــرق الباحــث بدايــة إلــى الأبعــاد المفاهيميــة لمصطلــح 

الحوكمــة فــي مبحــث أول، ومبــدأ ســيادة القانــون فــي ســياق أدبيــات 

الحوكمــة وكذلــك فــي الفقــه القانونــي فــي مبحــث ثــان، حيــث أظهــر 

البحــث بعــض التمايــزات فــي تحريــر مبــدأ ســيادة القانــون بيــن فقــه القانــون 

الدســتوري الــذي يركــز علــى الشــرعية، وفقــه القانــون الإداري الــذي يركــز 

علــى المشــروعية القانونيــة، ومــن ثــم تطــرق إلــى طبيعــة العلاقــة بيــن 

الحوكمــة وســيادة القانــون، واســتنتج فــي المبحــث الأخير الأســاس القانوني 

المناســب لتحريــر مبــدأ ســيادة القانــون كمرتكــز لإطلاق عمليــة الحوكمة في 

ــة  ــروعية القانوني ــدأ المش ــى مب ــقاطها عل ــلال إس ــن خ ــررة م ــق المح المناط

للبحــث فــي ممكنــات  نافــذة  الإداري، ممــا يفتــح  القانــون  وفــق فقــه 

حوكمــة المناطــق المحــررة علــى أســاس نظــري وقانونــي أكثــر وضوحــاً فــي 

ــة والخطــة  ــت الرؤي ــن كان ــة. ولئ ظــل الفجــوة التشــريعية والدســتورية الراهن

الاســتراتيجية لمؤسســة مــا هــي مــن متطلبــات عمليــة حوكمتهــا، فــإن 

تخطيــط عمليــة حوكمــة المناطــق المحــررة بحــد ذاتــه يبــدو أولويــة. لذلــك 

ــا  ــرح مخطط ــة واقت ــوم الحوكم ــد لمفه ــف جدي ــى تعري ــث إل ــل الباح توص

ــررة. ــق المح ــي المناط ــا ف ــاً لانطلاقه بياني
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المقدمة ومشكلة الدراسة:
بحســبان أن الحوكمــة مفهــوم متــلازم مــع الدولــة الديمقراطيــة دولــة 
القانــون والمؤسســات المحكومــة بالدســتور، وأن المناطــق الخارجــة عــن 
ســيطرة النظــام لا وجــود فيهــا للدســتور، وأن الدســتور هــو الركيــزة التــي لا 

ــك: ــون لذل ــيادة القان ــدأ س ــق مب ــا لتحق ــد منه ب

 فــإن الحديــث المتصاعــد عــن حوكمــة المناطــق المحــررة يطــرح إشــكالية 
رئيســية مفادهــا:

كيــف يمكــن انطــلاق عمليــة الحوكمــة فــي المناطــق المحــررة فــي ظــل 
الفجــوة الدســتورية؟

ويترتب على هذه الإشكالية عدة أسئلة فرعية:    

ما طبيعة العلاقة بين الحوكمة وسيادة القانون؟ 

هل سيادة القانون من مرتكزات الحوكمة أم من مؤشراتها؟

ــه  ــو ذات ــي ه ــه القانون ــياق الفق ــي س ــون ف ــيادة القان ــوم س ــل مفه ه
فــي الســياق الحوكمــي؟   

الــذي يمكــن الاســتناد لــه للمضــي فــي  مــا هــو الأســاس القانونــي 
المحــرر؟  حوكمــة 

ونعتقــد أن تحقــق مبــدأ ســيادة القانــون هــو نقطــة الارتــكاز لحوكمــة 
المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام وهــو مــا يتطلــب وجــود القانــون 
ــارة  ــث بالعب ــة البح ــة فرضي ــن صياغ ــي يمك ــتور، وبالتال ــو الدس ــمى وه الأس

التاليــة:
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منهجية الدراسة:
ــيتبع  ــث س ــإن الباح ــكلات ف ــاؤلات والمش ــذه التس ــن ه ــة ع ــل الإجاب ــن اج وم
علــى  يقــوم  الــذي  والتحليلــي،  الوصفــي  المنهــج  البحــث  هــذا  فــي 
ــب ذات العلاقــة  ــق والدراســات والأبحــاث والكت جمــع المعلومــات مــن الوثائ
بالموضــوع، ولحاجــة الدراســة للتركيــز علــى البحــث عــن المقاربــة المناســبة 
للحوكمــة فــي الشــمال المحــرر، اعتمــد الباحــث علــى المنهــج المقــارن 
لاســتنباط المجــالات التــي مــن الممكــن أن تعمل بهــا الحوكمة فــي المناطق 

المحــررة. 

أهمية الدراسة:
تنبــع أهميــة الدراســة مــن الحاجــة الملحــة لحوكمــة المناطــق المحــررة 
ــة اللازمــة لجــذب  ــة البيئ بهــدف تحســين الواقــع المعيشــي مــن خــلال تهيئ
الاســتثمارات وتفعيــل عمليــة الإنعــاش المبكــر وإطــلاق المشــاريع التنمويــة 
ــذي  ــي ال ــة مختلفــة عــن الواقــع الحال ــة وإداري ــة أمني ــب بيئ وهــو مــا يتطل

ــي2؛ ــن القانون ــدم اليقي ــراب وع ــم بالاضط يتس

وكذلــك عــدم وضــوح نمــوذج الحكــم المحلــي القائــم والمرتكــزات القانونيــة 
التــي يقــوم عليهــا في مختلــف جوانب وقطاعــات الإدارة العامــة ومرافقها 
ومنهــا قطــاع الإدارة المحليــة أو الحكــم المحلــي التــي تزايــدت بشــكل كبيــر 
المهــام والأعبــاء الملقــاة علــى عاتقــه للاســتجابة لاحتياجــات ومتطلبــات 
المجتمــع المحلــي المقيــم والمهجــر فــي تلــك المناطــق، وذلــك فــي ظــل 
ضبابيــة النظــام القانونــي والإداري الموجــود فــي المناطــق المحــررة والــذي 
يتبايــن مــن وحــدة إداريــة إلــى أخــرى ومــن قطــاع جغرافــي إلــى آخــر، ممــا 
ــي  ــق بالتال ــه، ويعي ــن أساس ــون م ــيادة القان ــروعية أو س ــدأ المش ــح بمب يطي
ــاً  ــاً عبثي ــث عــن الحوكمــة حديث ــة الحوكمــة بشــكل يغــدو معــه الحدي عملي
ــة  ــو عملي ــون ه ــيادة القان ــاب س ــي غي ــه ف ــث عن ــن الحدي ــا يمك ــى م وأقص
عمليــة  وليــس  العامــة  لــإدارة  النتائــج  مضمــون  وغيــر  محــدود  تحســين 
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حوكمــة ولــو بأقــل معاييرهــا، إذ لا يمكــن فــي مثــل هــذه العمليــة الركــون 
ــة أو الاعتمــاد علــى نزاهــة المــوارد البشــرية  ــات الطيب ــات والتمني ــى الرغب إل
ــد مــن وجــود إطــار ونظــام قانونــي يضبــط عمــل الإدارة  ــل لا ب فــي الإدارة، ب

ــار ســيادة القانــون كأهــم مرتكــزات الحوكمــة.  واختياراتهــا ويحقــق معي

وبســبب نــدرة الأبحــاث المتعلقــة بالإطــار النظــري والقانونــي العــام لعمليــة 
ــك  ــط لتل ــة المناســبة للتخطي حوكمــة المناطــق المحــررة واكتشــاف المقارب
العمليــة؛ لذلــك لا بــد مــن تحديــد الأســاس القانونــي الــذي يضبــط عمــل 
ــون  ــيادة القان ــرات س ــر ومؤش ــق معايي ــراد وف ــا بالأف ــم علاقاته الإدارة وينظ
وبمــا يحقــق التــوازن بيــن الحفــاظ علــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم مــن جهــة 
وتمكيــن الإدارة العامــة مــن النهــوض بأعبائهــا مــن جهــة أخــرى وفــق ضوابــط 
تضمــن تلــك الحقــوق والحريــات وتمنــع فــي الوقــت نفســه الفســاد بمختلف 

أشــكاله أو تحــد منــه علــى الأقــل بشــكل كبيــر.  
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المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لمصطلح 
الحوكمة

يتــردد مصطلــح الحوكمــة كثيــراً علــى مســتوى مســاهمات الناشــطين فــي 
مجــال الفكــر، والسياســة، والاقتصــاد، والقطــاع العــام، والمجتمــع المدنــي، 
ــد مــن المحــاور  ــد الحديــث عــن الحكــم الرشــيد، ويطــرح فــي العدي وذلــك عن
المتصلــة بالجــدل المجتمعــي، ويرتبــط فــي ذهــن الكثيرين بالســلطة الحاكمة 
وقضايــا الفســاد تحديــداً. حيــث أصبحــت الحوكمــة مــن الموضوعــات الهامــة 
فــي كافــة الإدارات والمؤسســات والمنظمــات، المحليــة والدوليــة، ســواء كان 

مجــال عملهــا فــي القطــاع العــام أو القطــاع الخــاص أو المجتمــع المدنــي.

المطلب الأول: السياق التاريخي للمصطلح وتطور 
مفهومه وتعريفه

ــاب  ــي أعق ــة ف ــركات التجاري ــال الش ــي مج ــةً ف ــح بداي ــور المصطل ــط ظه ارتب
التــي شــهدتها عــدد مــن دول  الماليــة  الاقتصاديــة، والأزمــات  الانهيــارات 
شــرقي آســيا وأمريــكا اللاتينيــة، وروســيا فــي عقــد التســعينيات مــن القــرن 
ــة،  ــة عالمي ــك مــا شــهده الاقتصــاد العالمــي مــن أزمــة مالي العشــرين، وكذل
ــك  ــاع تل ــم إرج ــث ت ــا.، حي ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــة ف وخاص
الانهيــارات إلــى الفســاد الإداري والمحاســبي بصفــة عامــة والفســاد المالــي 
بصفــة خاصــة، ممــا تســبب بفقــدان الثقــة فــي الأســواق الماليــة وانصــراف 

ــا؛ ــتثمرين عنه المس

وتزايــدت أهميــة الحوكمــة نتيجــة لاتجــاه كثيــر مــن دول العالــم إلــى التحــول 
إلــى النظــم الاقتصاديــة الرأســمالية التــي يعتمــد فيهــا بدرجــة كبيــرة علــى 
الشــركات الخاصــة لتحقيــق معــدلات مرتفعــة مــن النمــو الاقتصــادي، وذلــك 
بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وانهيــار المنظومــة الاشــتراكية، وقــد أدى اتســاع 
حجــم تلــك المشــروعات إلــى انفصــال الملكيــة عــن الإدارة، وشــرعت تلــك 
المشــروعات فــي البحــث عــن مصــادر للتمويــل أقــل تكلفــة مــن الاســتدانة، 
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فاتجهــت إلــى أســواق رأس المــال. وســاعد علــى ذلــك مــا شــهده العالــم 
مــن تحريــر للأســواق الماليــة، فتزايــدت انتقــالات رؤوس الأمــوال عبــر الحــدود 
بشــكل غيــر مســبوق، ودفــع اتســاع حجــم الشــركات، وانفصــال الملكيــة عــن 
الإدارة إلــى ضعــف آليــات الرقابــة علــى تصرفــات المســؤولين والمديريــن، 

وإلــى وقــوع كثيــر مــن الشــركات فــي أزمــات ماليــة. 

ممــا يعنــي أن الحوكمــة هــي الرد العملي على الفســاد بمختلــف صوره من 
خــلال تعزيــز إجــراءات الشــفافية وتدفــق المعلومــات إلــى أصحــاب المصلحــة 
ومحاســبتهم  المســؤولين  ومســاءلة  القــرارات  صنــع  فــي  ومشــاركتهم 
ــح والحــد مــن  بموجــب أطــر قانونيــة واضحــة بهــدف حمايــة أصحــاب المصال
الفســاد الإداري والمالــي. مــن هنــا يتضــح أن مفهــوم الحوكمــة يــدور حــول 
وضــع الضوابــط التــي تضمــن حســن إدارة الشــركات أو المؤسســات بمــا يحافــظ 
علــى مصالــح الأطــراف ذات الصلــة بهــا، وتفعيــل دور مجالــس الإدارة فيهــا3.

وظهــر مفهــوم الحوكمــة الجيــد »Governance Good« فــي الأدبيــات الغربية 
قبــل انقضــاء القــرن العشــرين، مــن قِبــل المنظمــات الدوليــة المانحــة للقــروض 
والمســاعدات كصيغــة موازيــة للمشــروطية »Conditionality« التــي كانــت 
أساســا لإقــراض الــدول الناميــة مــن قِبــل المنظمــات المانحــة كالبنــك الدولــي 
وصنــدوق النقــد الدولــي. و تتضمــن فــرض عــدد من الشــروط لقيام هــذه الدول 
بحزمــة مــن التغيــرات- الاقتصاديــة بالأســاس و السياســية فــي بعــض الأحيــان- 
فــي هياكلهــا لتصبــح أكثــر رأســمالية اقتصاديــاً، وديمقراطيــة سياســياً، وهــو 
مــا عُــرف فــي ذلــك الوقــت ببرامــج التكيــف الهيكلــي التــي فرضــت علــى 
الــدول التــي تعانــي مــن صعوبــات اقتصاديــة- كتصاعــد التضخــم، وتدنــي 
الناتــج الإجمالــي المحلــي والرغبــة فــي الحصــول علــى قــروض للتغلــب علــى 
هــذه الصعوبــات وتحقيــق التنميــة، وكان علــى هــذه الــدول تطبيــق إجــراءات 
مثــل محاولــة تقليــص الإنفــاق العــام، وتحريــر التجــارة، و تبنــي اســتراتيجيات 
ــة  ــز الادخــار و الاســتثمار الخــاص و إعــادة هيكل الســوق و الخصخصــة و تحفي
دور الدولــة التوزيعــي لصالــح آليــات الســوق، وهــو مــا أســفر عــن تقليــص 
ــي  ــي ف ــب الاجتماع ــي الجان ــذا تداع ــب، وك ــن جان ــل م ــة بالفع ــدرة الدول ق
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ــة – فــي  ــة النهائي ــت المحصّل ــب آخــر، فكان ــة مــن جان ــدول النامي سياســات ال
ــدول الناميــة فــي تحقيــق الأهــداف  ــر ال أغلــب الحــالات – هــي فشــل و تعث
ــى  ــرعيتها عل ــآكل ش ــا، وت ــا خارجي ــة عليه ــروطة؛ المفروض ــة المش الاقتصادي
المســتوى الداخلــي، وهــو مــا جعــل العديــد مــن هــذه الــدول تعانــي وضعــا 
متأزمــا، فوجــدت المنظمــات المانحــة نفســها مضطــرة لصياغــة آليــة جديــدة 
تســتطيع مــن خلالهــا تحقيــق الأهــداف التــي تصبــو إليهــا بصورة أكثــر كفاءة 
و فعاليــة وأقــل تكلفــة، فبــدأ التفكيــر فــي العمــل علــى صياغــة مفهــوم 
جديــد يعبــر عــن حزمــة مــن السياســات و المبــادئ العامــة المتعلقــة »بــالأداء 
الاقتصــادي«، والتــي يتوجــب علــى الــدول الناميــة التــي تبغــي الحصــول على 
ــى تحقيقهــا.  ــة المانحــة تبنّيهــا، والعمــل عل قــروض مــن المنظمــات الدولي

وكانــت النتيجــة ظهــور مفهــوم الحكــم الجيــد4.

يعــرف حوكمــة  مــا  أو  العــام،  القطــاع  أيضــا مفهــوم حوكمــة   وظهــر 
ــة  ــة الهولندي ــادة وزارة المالي ــات ق ــي نقاش ــي ف ــكل تطبيق ــات بش الحكوم
ــي  ــل الت ــات وورش العم ــن الاجتماع ــددا م ــدت ع ــث عق ــام 2000؛ حي ــي ع ف
تهــدف تفعيــل دور حوكمــة القطــاع العــام فــي هولنــدا، ومحاولــة الإجابــة 

ــا.  ــة تطبيقه ــة وكيفي ــن الحوكم ــوع م ــذا الن ــة ه ــن ماهي ع

وأهــم مــا اهتمــت بــه حوكمــة القطــاع العــام هــو تكريــس تضافــر الجهــود 
مــن كافــة القطاعــات الحكوميــة لــدرء حــدوث الأزمــات الإداريــة التــي تــؤدي 
بشــكل عــام إلــى هــدر الأمــوال الحكوميــة والعامــة، وإلــى فقــدان التحكــم 
فــي النظــام الإداري، وفقــدان المســؤوليات عنــد حــدوث خلــل فــي تطبيــق 
الأنظمــة والمشــاريع المختلفــة، فأصبحــت حوكمــة القطــاع العــام فــي 
أغلــب دول العالــم مطلبــاً ملحــاً بهــدف إصــلاح الأنظمــة الإداريــة والتشــغيلية 

فــي القطاعــات العامــة المختلفــة.

ثــم انســحب مفهــوم الحوكمــة ليشــمل الجهــود التــي تبذلهــا المنظمــات 
السياســية  أبعادهــا  بمختلــف  الإنســانية  التنميــة  مجــال  فــي  الدوليــة 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، حيــث اســتخدم للتركيــز علــى المســاءلة الماليــة 
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للحكومــات التــي ينبغــي أن تكفــل سياســاتها تحقيــق العدالــة والمســاواة 
ــث  ــن حي ــة م ــة للحوكم ــب الديمقراطي ــى الجوان ــز عل ــم التركي ــث ت ــاً، حي أيض
تدعيــم المشــاركة وتفعيــل دور المجتمــع المدنــي بمــا يعــزز شــرعية تمثيــل 
الدولــة لمواطنيهــا، فأصبــح هــذا المفهــوم لا يقتصــر علــى المؤسســات 
الماليــة والاقتصاديــة وحســب، بــل يتعــرض لمــا هــو أبعــد مــن الإدارة العامــة 
والأســاليب المتعلقــة بالحكــم ليشــمل مجموعــة العلاقــات القائمــة بيــن 
الســلطة والمواطنيــن ســواء كانــوا أفــراداً أو كجــزء مــن مؤسســات سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة. حيــث أصبحــت الحوكمــة موجهــة نحــو تحقيــق 
التنميــة البشــرية وليــس فقــط النمــو الاقتصــادي، وبالتالــي فــإن الهــدف 
الرئيســي مــن تطويــر المؤسســات والقواعــد الحاكمــة يجــب أن تكــون الارتقاء 

ــاة الأفــراد. بحي

ــكال  ــن كل أش ــامل يتضم ــوم ش ــدم كمفه ــة تق ــت الحوكم ــذا أصبح وهك
الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية والمؤسســاتية للبلــد وتؤكــد 
ــن  ــن تمكي ــا م ــط به ــا يرتب ــة وم ــة الديمقراطي ــم لقيم ــتناد الدائ ــى الاس عل

الأفــراد مــن المشــاركة الفعالــة فــي صنــع الخطــط التنمويــة وتنفيذهــا. 

تعريف مصطلح الحوكمة

تُرجــم المفهــوم إلــى اللغــة العربيــة ضمــن أكثــر من عشــر ترجمات هــي: إدارة 
الحكــم، أســلوب الحكــم، إدارة شــؤون الدولــة والمجتمــع، الإدارة الرشــيدة 
الحكــم  الحكمانيــة،  الحاكميــة،  الجيــد،  الحكــم  الحكــم،  حســن  للحكــم، 
ــة5. ــع، الحوكم ــم الموس ــح، الحك ــم الصال ــيد، الحك ــم الرش ــاركي، الحك التش

وكلمــة »Governance« معناهــا حاكمــة مــن الإحــكام الحاكميــة؛ وبالرجــوع 
إلــى معاجــم اللغــة العربيــة والبحــث تحــت لفــظ »حكــم« نجــد أن العــرب تقول: 
حكمــت وأحكمــت وحكّمــت؛ بمعنــى: منعــت، ومــن هــذا قيــل للحاكــم بيــن 
النــاس حاكــم لأنــه يمنــع الظالــم مــن الظلــم، ومــن المعانــي لكلمــة »حَكــم«: 

حَكــمَ الشــيء وأحكمــه: أي منعــه مــن الفســاد والظلــم
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إن الســياق التاريخــي والموضوعــي وشــمولية مفهــوم الحوكمــة جعــل 
مــن الصعــب الوصــول إلــى إجمــــاع فــــي الأدبيــــات علــــى تعريــــف موحــــد 
لمصطلــــح الحوكمــــة، إذ لا يمكــن فصــل المفاهيــم عــن مصالــح واهتمامــات 
ونســقهم  لمجتمعاتهــم  وانحيازهــم  والباحثيــن  والعلمــاء  المفكريــن 
الحضــاري، ونظرتهــم لذاتهــم وللآخريــن وترتــب علــى ذلــك ظهــور الكثيــر مــن 
التعريفــات التــي تختلــف بحســب زاويــة بحــث كل منهــم، و أصبحــت الحوكمة 
الرشــيدة« كلمــة طنانــة مناســبة للجميــع الحــالات إلا أنهــا تفتقــر إلــى معنــى 
ومحتــوى محــدد، و يرتبــط المصطلــح بشــكل عــام بالأهــداف السياســية 

ــة، ــق التنمي ــة لتحقي ــر ضروري ــي تعتب ــة الت ــة والاجتماعي والاقتصادي

 وبالتالي، فإن الحوكمة الرشيدة6: 

ــر  ــر بهــا المؤسســات العامــة الشــؤون العامــة وتدي ــي تدي ــة الت هــي العملي
المــوارد العامــة بطريقــة تعــزز ســيادة القانــون وإعمــال حقــوق الإنســان 

والثقافيــة.  والاجتماعيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  المدنيــة 

للمســاءلة  وخاضعــة  وفعّالــة  شــرعية  »طــرق  بأنهــا  جونســتون  ويُعرّفهــا 
الســعي  فــي  واســتخدامهم  والمــوارد  العامــة  الســلطة  علــى  للحصــول 
ــط  ــى نطــاق واســع«. ويرب ــة عل ــة مقبول ــق أهــداف اجتماعي مــن أجــل تحقي
هــذا التعريــف الحوكمــة الرشــيدة بســيادة القانــون والشــفافية والمســاءلة 
ويجســد الشــراكة بيــن الدولــة والمجتمــع وبيــن المواطنيــن. وتشــير وفــق 
أكرمــان إلــى »جميــع أنــواع الهيــاكل المؤسســية التــي تعــزز كل مــن الشــرعية 

العامــة والنتائــج الموضوعيــة الجيــدة «7. 

ــأن الحوكمــة مفهــوم » يتضمــن  ــي )WB( ورد ب ــك الدول وفــي تعريــف للبن
التقاليــد والمؤسســات التــي مــن خلالهــا تتــم ممارســة الســلطة فــي الــدول 
مــن أجــل الصالــح العــام، ويتضمــن ذلــك: العمليــة التــي يتــم مــن خلالهــا اختيــار 
ــع السياســات  ــى صن الحكومــة، ومراقبتهــا وتغييرهــا، وقــدرة الحكومــة عل
ــن للمؤسســات التــي تحكــم  ــرام المواطني ــة، واحت وتنفيذهــا بنجــاح وفاعلي

ــة«. ــة والاجتماعي تفاعلاتهــم الاقتصادي
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المفهــوم  برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( فقــد عــرف  أمــا 
بكونــه:

شــؤون  لإدارة  والإداريــة  والسياســية  الاقتصاديــة  الســلطات  »ممارســة 

والعمليــات  الآليــات  ويشــمل  المســتويات،  كافــة  علــى  المجتمــع 
والمؤسســات التــي مــن خلالهــا يعبّــر المواطنــون عــن مصالحهــم ويمارســون 
ــم ». ــن اختلافاته ــون بي ــم ويوفق ــون بالتزاماته ــة ويوف ــم القانوني  حقوقه

وعــرف تقريــر التنميــة الإنســانية العربيــة لعــام 2002 الحوكمــة بأنــه: » الحكــم 
الــذي يعــزز ويدعــم ويصــون رفــاه الإنســان ويقــوم علــى توســيع قــدرات 
البشــر وخياراتهــم وفرصهــم وحرّياتهــم الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية، 
ويســعى إلــى تمثيــل كافــة فئــات الشــعب تمثيــلًا كامــلًا وتكــون مســؤولة 

أمامــه لضمــان مصالــح جميــع أفــراد الشــعب8«.

كمــا عــرف علــى أنه »التقاضــــي أو التحاكــــم بصــــورة ترتبط بشــــكل مباشــــر 
فــي النظــــام القضائــي، حيــث يجــــب أن يكــــون نزيهــــاً وشــــفافاً ومســــتقلًا، 
ومؤمنــاً بضــرورة ســرعة التقاضــي لتحقيــق العدالــة، وخاصــة عنــد وجــود 
انحرافــات وفســاد إداري أو مالــي، أو تلاعــب بمصالــح المســاهمين أصحــاب 

المصالــــح مــــن مجلــــس الإدارة أو الإدارة التنفيذيــة أو أي جهــة أخــرى.9

ــذي  ــف ال ــأن التعري ــا ب ــن لن ــابقة، يتبي ــف الس ــي التعاري ــداً ف ــا جي ــو تمعن ول
قدمــه برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي أكثــر شــمولًا، وذلــك لاحتوائــه علــى 

معظــم أبعــاد المفهــوم، وهــي:

أولًا، البعــد السياســي القانونــي: ويتضمــن عمليــات صنــع القــرارات المتعلقــة 
بصياغــة وتكويــن السياســات.

ثانيــاً، البعــد الاقتصــادي - الاجتماعــي: ويتضمــن عمليــات صنــع القــرارات التي 
تؤثــر فــي أنشــطة الدولــة الاقتصاديــة فــي المجتمع.

ثالثاً، البعد الإداري: ويتضمن النظام الخاص بتنفيذ هذه السياسات.
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ويمكن تصنيف تلك التعريفات إلى صنفين أساسيين:

الأول، يصبــغ مصطلــح الحوكمــة بصبغــة اقتصاديــة، أي يبــرز الجانــب 
الاقتصــادي للمفهوم.

والثانــي، فنجــده يعطــي المصطلــح مفهومــاً واســعاً بحيــث يرتفع 
فيعالــج  السياســة،  مســتوى  الــى  الاقتصــادي  المســتوى  مــن 
مســألة الحكــم والعلاقــة بيــن عامــة النــاس )المواطــن( والإدارة 
العامــة )الدولــة(، باعتبارهــا مكونــات الحوكمــة، وتذهــب الــى 
ــج  ــي برنام ــك تعريف ــي وكذل ــك الدول ــة للبن ــادر الحديث ــك المص ذل

الامــم المتحــدة الانمائــي وتقريــر التنميــة الانســانية العربيــة.10

المطلب الثاني: السياق الموضوعي للمصطلح

مــع أواخــر تســعينيات القــرن الماضــي، اُعيــد تعريــف أســلوب الحكــم، وأضحت 
الحوكمــة عمليــة تشــمل التقاليــد والمؤسســات والعمليــات التــي تحــدد 
كيفيــة إعمــال القــوة، وكيــف يمــارس المواطنــون حقوقهــم، وكيــف تتــم 
صناعــة القــرارات المتعلقــة بالقضايــا ذات الاهتمــام العــام، وماهيــة الحوافــز 

المقدمــة للأفــراد11.

وترتبــط مفاهيــم الفســاد والحوكمــة الرشــيدة مــع بعضهــا البعــض بعلاقــة 
ســببية ثنائيــة الاتجــاه وتغــذي بعضهــا البعــض فــي حلقــة مفرغــة. وإذا لــم 
تكــن مبــادئ وهيــاكل الحوكمــة الرشــيدة موجــودة فســوف يوفــر ذلــك 
فرصــة أكبــر للفســاد. ومــن الممكــن أن يمنــع الفســاد بــدوره مــن تنفيــذ 
ــدو أن  ــذ. ويب ــاكل الحوكمــة الرشــيدة أو وضعهــا موضــع التنفي ــادئ وهي مب
انتهــاكات مبــادئ الشــفافية والمســاءلة وســيادة القانــون ترتبــط ارتباطًــا 
ــات  ــل الفســاد والحوكمــة الســيئة تحدي ــة، يمث ــا بالفســاد وفــي النهاي وثيقً

ــة.12 ــون والتنميــة الاقتصادي ــيادة القان ــة وس ــة تقــوض الديمقراطي أمني
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وبالتالــي أصبحــت الحاجــة ماســة إلــى أســلوب إداري جديــد قــادر علــى الجمع 
بيــن المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية، وإدخالهــا فــي عمليــة صنــع القــرار 
وتنفيــذه، وذلــك مــن خــلال ضــرورة الانتقــال بوضعيــة الســلطة داخــل المجتمع 
مــن مفهــوم الحكومــة »Government« الــذي ينهــض علــى مســلمة قيــام 
ــى مفهــوم الحوكمــة  ــس فــي ممارســة الســلطة إل ــدور الرئي الحكومــة بال
المجتمــع  أطــراف  جميــع  مشــاركة  إلــى  يســتند  الــذي   »Governance«

للحكومــة فــي إدارة شــؤون المجتمــع.
 فالحوكمة تعني هنا:13
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وتتجلى أهداف الحوكمة الرشيدة في14:

ــن وأصحــاب العلاقــة والقطــاع الخــاص بمؤسســات  ــز ثقــة المواطني تعزي
ــة، وبمــا يســهم فــي رفــع معــدلات الاســتثمار وتحقيــق معــدلات  الدول

نمــو مرتفعــة.

تحقيــق مبــدأ النزاهــة والعدالــة والشــفافية فــي اســتخدام الســلطة 
وادارة المــال العــام ومــوارد الدولــة، والحــد مــن اســتغلال الســلطة العامــة 

لأغــراض شــخصية.

ــة  ــات الحكومي ــر والمؤسس ــاءلة للدوائ ــبة والمس ــدأ المحاس ــق مب تحقي
ــة ــن والأنظم ــزام بالقواني ــا والالت وموظفيه

مــن  وغيرهــم  والموظفيــن  المواطنيــن  بيــن  الفــرص  تكافــؤ  تحقيــق 
الحكوميــة والإجــراءات  السياســات  مــن  المتأثريــن  العلاقــة  أصحــاب 

تحقيــق مســتوى مــن الكفــاءة والفاعليــة والمشــاركة لــدى الأفــراد 
والمؤسســات لخلــق بيئــة اجتماعيــة داعمــة ومحفــزة علــى التطــور 

والإبــداع.

زيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام

رفــع مســتوى القــدرات التنافســية للحصــول علــى مصادر تمويل تســاهم 
ــر فــرص عمــل، وتحقيــق الاســتقرار  فــي جهــود التوســع والنمــو وتوفي

المالــي للدوائــر الحكوميــة

تحسين القدرة على التكيف مع متغيرات البيئة الخارجية
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ووفقــاً لمكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــإن 
الســؤال الرئيســي لتقييــم الحوكمــة الرشــيدة هــو: 

ــكن  ــة والس ــي الصح ــق ف ــال الح ــكل فع ــم بش ــات الحك ــن مؤسس ــل تضم ه
اللائــق والغــذاء الكافــي والتعليــم الجيــد والعدالــة والأمــن الشــخصي؟ فــإذا 
كان الجــواب بالإيجــاب فذلــك يعنــي أن الحكــم جيــداً أو رشــيداً وعكــس ذلــك 

يكــون الحكــم ســيئاً.

ــة  ــة وديمقراطي ــن الإدارة الرشــيدة لمــوارد الدول ــي بي ــك الدول ــط البن وقــد رب
الحكــم، حيــث عــرّف الحكــم الســيئ علــى أنــه شــخصنة الســلطة وعــدم 
احتــرام حقــوق الإنســان، واستشــراء الفســاد ووجــود حكومــات غيــر منتخبــة 
وغيــر ممثلــة. وعــرّف الحكــم الجيــد علــى أنــه الطريقــة التــي يتــم مــن خلالهــا 
ممارســة الســلطة فــي إدارة المــوارد الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولة، وجعل 
للحكــم الجيــد ثلاثــة أبعــاد: شــكل النظام السياســي )الهيــاكل والمؤسســات(، 
ــة  ــة السياســية )اتخــاذ القــرارات مــن أجــل اســتغلال مــوارد الدول إدارة العملي
لتحقيــق التنميــة فيهــا(، وقــدرة الحكومــة علــى تخطيــط وتنفيــذ السياســات 
الطبيعــي  المقابــل  هــو  الجيــد  الحكــم  تعزيــز  فــإن  وبالتالــي،  المناســبة. 
للحصــول علــى مســاعدات التنميــة أو اســتثمارات مــن وكالات الإقــراض، ومــن 

ثــم ربطــه بتبنــيّ الــدول لسياســات جديــدة.15 

وعلــى الرغــم مــن أن وظائــف الحكومــة من حيــث العمل على إشــباع الرغبات 
ــوارد  ــتخدام الم ــلال اس ــن خ ــل، م ــع الدخ ــن، وتوزي ــة المواطني ــة وخدم العام
ــة النظــام السياســي، إلا أنهــا فــي ســياق  العامــة لا تختلــف باختــلاف نوعي

الحكــم الجيــد تتبــع نظامــا أكثــر عدالــة فــي توزيــع المخرجــات الاقتصاديــة.

وترتبــط الحوكمــة الرشــيدة ارتباطًــا وثيقًــا بمكافحــة الفســاد. ووفقــاً لذلــك، 
مبــادئ  أيضــا  هــي  الرشــيدة  للحوكمــة  الأساســية  المبــادئ  بعــض  فــإن 
لمكافحــة الفســاد، وعندمــا لا تلتــزم الأنظمــة السياســية بهــذه المبــادئ، 
فمــن الممكــن أن تكــون مؤسســاتها غيــر قــادرة علــى تقديــم الخدمــات 
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ــي16:  ــادئ ه ــك المب ــاس. وتل ــات الن ــة احتياج ــة وتلبي العام
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المبحث الثاني: الإطار المفاهيمي لسيادة القانون
ومــن  المواطنيــن  أن  القانــون  ســيادة  تعنــي  الجوهريــة،  الناحيــة  مــن 
يحكمونهــم ينبغــي أن يطيعــوا القانــون. ولا يمكــن تصــور قيــام دولــة مدنيــة 

حديثــة دون أن يكــون ســيادة القانــون هــو العمــود الفقــري لهــا.

وقــد ترجــم مصطلــح«Rule of Law« فــي الفقــه القانونــي العربــي بـــ »ســيادة 
القانــون« أو »حكــم القانــون« كمفهــوم قانونــي وحقوقــي عالمــي تحــدث 
ــى  ــق وحت ــد الاغري ــذ عه ــاء من ــون والقض ــال القان ــفة ورج ــار الفلاس ــه كب عن

العصــر الحديــث. 

وقــد تبلــور مفهــوم ســيادة القانــون حديثــاً فــي النظريــات المختلفــة فــي 
الفقــه الانجلوسكســوني او اللاتيني )ومنهم الفرنســي( وكذلك الجرماني. 
والباحــث فــي هــذه النظريــات يجــد أن القواســم المشــتركة لســيادة القانــون 

تتمثــل فــي:

ــق  ــون فيمــا يتعل ــات عناصــر أخــرى لســيادة القان ــف بعــض النظري فيمــا تضي
بالقانــون نفســه، وذلــك بــان يكــون صــادراً عــن جهــة منتخبــة انتخابــاً حــراً 
ومتاحــاً لاطــلاع عمــوم النــاس وان ينــاط الفصــل فــي النزاعــات فــي تطبيقــه 

ــه. الــى قضــاء مســتقل نزي
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ــية  للمجتمعــات المعاصــرة، التــي  ــسمة الأساسـ ــة الـ ــة القانونيـ وتعد الدولـ

ــيش  ــضوا العـ ــذين ارتـ ــن أفرادهــا الـ ــط بي ــم العلاقــات والرواب ــم فيهــا تنظي يت

المـــشترك بيـــنهم فــي ظـــل نظـــام  قانونــي يجســد الحــق والعدالــة، ويهدف 

ــتركة،  ــات المش ــة والغاي ــداف الجماعي ــة والأه ــح العام ــق المصال ــى تحقي إل

وإذا كانــت الدولـــة هـــي  الإطــار الذي يتحقــق داخله المظهر السياســي لهذه 

المجتمعــات، وهــي مجتمعــات سياســية بالدرجــة الأولــى، فــإن القانــون هــو 

ــق المقاصــد والأغــراض العامــة  ــة تحقي ــة ووســيلتها لكفال ــذه  الدول أداة هـ

ــة  ــدول الحديث ــي ال ــات ف ــى أن المجتمع ــه إل ــب الفق ــك يذه ــع، لذل للمجتم

علــى  وجــه الخصــوص لا تقــوم دون قانــون

ــون  ــة تخضــع للقان ــون باختصــار علــى ان الدول ــة القان  ويقــوم مفهــوم دول

فــي جميــع مظاهــر نشــاطها ســواء مــن حيــث التشــريع أو الإدارة أو القضــاء 

مــن خــلال مــا يلــي17:

أولًا- احتــرام مبــدأ هرميــة القواعــد التشــريعية او تدرج القاعــدة القانونية، 
ــن  ــادرة ع ــن الص ــه القواني ــم تلي ــرم ث ــذا اله ــة ه ــتور قم ــل الدس ــث يمث حي
البرلمــان ثــم الأنظمــة التــي يضعهــا مجلــس الــوزراء وانتهــاءً بالتعليمــات او 

القــرارات التــي يصدرهــا المســؤولون فــي الدولــة.

ثانيــاً- الأخــذ بمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات كضمانــة لحمايــة حقــوق الأفــراد 
وحرياتهــم ويقصــد بذلــك توزيــع الســلطات العامــة للدولــة علــى ثــلاث 

ــة. ــة وقضائي ســلطات تشــريعية وتنفيذي

ثالثــاً- الرقابــة القضائيــة علــى أعمــال الســلطات العامــة تتوافــر فيهــا 
ضمانــات تؤكــد حياديــة القاضــي واســتقلاله وتوفيــر الفرصــة لــكل خصــم 

ــه ــن حقوق ــع ع ــي أن يداف ف

رابعاً- المساواة امام القانون.
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المطلب الأول: سيادة القانون في سياق أدبيات 
الحوكمة

يميز فوكو ياما بين »سيادة القانون« و »الحكم بالقانون«:

 ويشــير مصطلــح »الحكــم بالقانــون« إلــى الاســتخدام التنفيــذي للقانــون 
باعتبــاره أداة بيــد رجــال الســلطة؛ فــي حيــن أن »ســيادة القانــون« تكــون عندمــا 
ــق  ــي تنطب ــن الت ــس القواني ــدة بنف ــها مقي ــة نفس ــلطة التنفيذي ــون الس تك

علــى أي شــخص آخــر. 

ــد  ــى ح ــق إل ــن أن تتحق ــون يمك ــيادة القان ــمية لس ــص الرس ــم أن الخصائ ورغ
ــر الديمقراطيــة، حيــث قــد يمــارس  مــا أيضــا فــي بعــض النظــم السياســية غي
هــم  يخضعــون  لا  كانــوا  وإن  القوانييــن،  خــلال  مــن  الســلطة  السياســيون 
أنفســهم فــي المعتــاد للقوانييــن. فتتســم هــذه النظــم بالحكــم بواســطة 

ــون18. ــيادة القان ــطة س ــس بواس ــون، ولي القان

ــدأ  ــون بأنهــا19 “مب ــن العــام للأمــم المتحــدة ســيادة القان  وقــد وصــف الأمي
للحوكمــة يكــون فيــه جميــع الأشــخاص والمؤسســات والكيانــات، العامــة 
والخاصــة، بمــا فــي ذلــك الدولــة ذاتهــا، مســؤولين أمــام قوانيــن صــادرة علنــا، 
وتطبــق علــى الجميــع بالتســاوي ويحتكــم فــي إطارهــا إلــى قضــاء مســتقل، 
ــذا  ــي ه ــان. ويقتض ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي ــد والمعايي ــع القواع ــق م وتتف
القانــون،  ســيادة  بمبــادئ  الالتــزام  لكفالــة  تدابيــر  اتخــاذ  كذلــك  المبــدأ 
والمســاواة أمــام القانــون، والمســاءلة أمــام القانــون، والعــدل فــي تطبيــق 
القانــون، والفصــل بيــن الســلطات، والمشــاركة فــي صنــع القــرار، واليقيــن 

ــة« ــة والقانوني ــفافية الإجرائي ــف، والش ــب التعس ــي، وتجن القانون

ووفــق لجنــة البندقيــة20 لا ترتبــط ســيادة القانــون بحقــوق الإنســان فحســب 
بــل ترتبــط أيضــا بالديمقراطيــة، وتتعلــق الديمقراطيــة بإشــراك المواطنين في 
ــة  ــى حماي ــع القــرار فــي المجتمــع؛ وتهــدف حقــوق الإنســان إل ــة صن عملي
الأفــراد مــن التدخــلات التعســفية والمفرطــة فــي حرياتهــم وحقوقهــم 
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وضمــان الكرامــة الإنســانية؛ وتركــز ســيادة القانــون علــى تقييــد ممارســة 
القانــون  ســيادة  وتعــزز  مســتقل.  بشــكل  ومراجعتهــا  العامــة  الســلطات 
الديمقراطيــة عــن طريــق إنشــاء آليــة للمســاءلة لمــن يتمتعــون بالســلطة 
العامــة وكذلــك عــن طريــق حمايــة حقــوق الإنســان، التــي تحمــي الأقليــات 

ــفية21. ــة التعس ــد الأغلبي ــن قواع م

لقــد أصبحــت ســيادة القانــون »فكــرة وطموحــا عالميــاً ومــع ذلــك، فهــذا 
لا يعنــي أن تنفيذهــا يتعيــن أن يكــون متطابقــا بغــض النظــر عــن الســياق 

الاعتبــاري أو التاريخــي أو السياســي أو الاجتماعــي أو الجغرافــي المحــدد.22

عــد  عــد النظــام القانونــي ككل أحــد العناصــر الســياقية ذات الصلــة. وتُّ ويُّ
ــن  ــح اليقي ــي تمن ــة، وبالتال ــد القانوني ــرس القواع ــي تُك ــون ّالت ــادر القان مص
القانونــي، غيــر متطابقــة فــي جميــع البلــدان، فبعــض الــدول تلتــزم إلــى حــد 
ــن أن دول أخــرى  ــادرة، فــي حي ــون التشــريعي، عــدا اســتثناءات ن ــر بالقان كبي

ــون العرفــي(. ــه القاضــي )القان ــذي ينطــق ب ــون ال ــى القان تعتمــد عل
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وقــد يؤثر توزيع الســلطات بين مؤسســات الدولة المختلفــة وينبغي أن يكون 
ــات. وينبغــي  ــط والتوازن متكيفــا بشــكل ســليم مــن خــلال نظــام مــن الضواب
أن تكــون ممارســة الســلطة التشــريعية والتنفيذيــة خاضعــة لإشــراف الــذي 
يتعلــق بمــدى دســتوريتها وشــرعيتها مــن خــلال هيئــة قضائيــة مســتقلة 
ــم  ــد، والتــي يت ــة التــي تعمــل بشــكل جي عــد الســلطة القضائي ــدة. وتُّ ومحاي
ــز  ــون وتعزي ــي ص ــوى ف ــة قص ــال ذات أهمي ــو فع ــى نح ــا عل ــذ قراراته تنفي

ســيادة القانــون. 

ولا تقتصــر العناصــر الســياقية لســيادة القانــون علــى العوامــل القانونيــة. بــل 
ــل  ــاركية داخ ــة التش ــية والقانوني ــة السياس ــاب( الثقاف ــود )أو غي ــاعد وج يس
المجتمــع والعلاقــة بيــن تلــك الثقافــة والنظــام القانونــي فــي تحديــد إلــى 
أي مــدى وبــأي مســتوى مــن الواقعيــة ينبغــي التعبيــر صراحــة عــن الجوانــب 
ــال،  ــى ســبيل المث ــذا، عل ــون مــدون. ول ــون فــي قان المختلفــة لســيادة القان
ــات  ــل الصراع ــات وح ــوية المنازع ــال تس ــي مج ــة ف ــد الوطني ــيكون للتقالي س
تأثيــر علــى الضمانــات الملموســة للمحاكمــة العادلــة المتوفــرة فــي بلــد مــا. 
ومــن الأهميــة بمــكان أن تدعــم الثقافــة السياســية والقانونيــة الراســخة فــي 
كل دولــة آليــات وإجــراءات محــددة لســيادة القانــون، والتــي ينبغــي مراجعتها 
وتكييفهــا وتحســينها باســتمرار. فــلا يمكــن أن تعلــو ســيادة القانــون إلا فــي 
بلــد يشــعر مواطنــوه بالمســؤولية التضامنيــة عــن تنفيــذ هــذا المفهــوم، مــا 

يجعلــه جــزءا لا يتجــزأ مــن ثقافتهــم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة23.   

ومــن شــأن التنفيــذ القــوي لســيادة القانــون، علــى نحــو يحمــي حقــوق 
الإنســان، أن يســاعد فــي منــع وتخفيــف الجرائــم والنزاعــات العنيفــة من خلال 
ــم، ومثبطــات للجريمــة والعنــف.  ــات مشــروعة لتســوية المظال ــر عملي توفي
وعلــى العكــس مــن ذلــك، فــإن ضعــف التنميــة الاقتصاديــة وعــدم المســاواة 
يمكــن أن يكونــا دافعيــن للجريمــة والعنــف، فســيادة القانــون هــي الأســاس 
ــذا  ــز ه ــون تعزي ــب أن يك ــلام ويج ــة والس ــرص التنمي ــة وف ــات العدال لمجتمع

الأســاس أولويــة قصــوى لفتــرة التعافــي24. 
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ويُعــد إنشــاء مؤسســات معنيــة بســيادة القانــون أمــرا حيويــا لضمــان ترســيخ 
الأمــن الفــوري والاســتقرار الــلازم لبنــاء الســلام. وتتســم مؤسســات العدالــة 
والإصلاحيــات القويــة، جنبــا إلــى جنــب مــع الشــرطة ووكالات إنفــاذ القانــون 
الخاضعــة للمســاءلة، والتــي تحتــرم حقــوق الإنســان احترامــا كامــلا، بأهميــة 
بالغــة لاســتعادة الســلام والأمــن فــي فتــرة مــا بعــد النــزاع مباشــرة. فهــي 
الســلمي  الحــل  وتشــجع  العدالــة،  إلــى  الجرائــم  تقديــم مرتكبــي  تتيــح 
ــى المســاواة  ــم عل للنزاعــات واســتعادة الثقــة والتماســك الاجتماعــي القائ
فــي الحقــوق. وتتســم تهيئــة تلــك الأوضــاع بنفــس القــدر مــن الأهميــة فــي 

ــة المســتدام. ــق الســلام والأمــن، والتنمي تحقي

وتشــكل الدســاتير الإطــار القانونــي الأساســي الداعــم لنظــام ســيادة القانــون. 
وكثيــرا مــا تكــون عمليــات صياغــة أو إصــلاح الدســاتير، التــي تجســد مبــادئ 
المســاواة وعــدم التمييــز، أساســية لاتفاقــات الســلام ولجهــود بناء الســلام25.



سيادة القانون كمدخل لحوكمة المناطق المحررة

Pageمركز نما للأبحاث المعاصرة - دراسات 25

المطلب الثاني: سيادة القانون في السياق القانوني

مبــدأ ســيادة القانــون أخــذ حيــزاً كبيــراً فــي جــدل الفقــه القانونــي قبــل 
ــات  ــه فــي الأدبي ــة ويشــار ل ــة طويل ــح الحوكمــة بمراحــل زمني ظهــور مصطل
القانونيــة بمبــدأ المشــروعية، وتناولــه كل مــن فقــه القانــون الدســتوري 

وفقــه القانــون الإداري.  

وفــي حيــن ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى عــدم التمييــز بيــن مصطلحي الشــرعية 
والمشــروعية وأنهمــا يــدلان علــى معنــى واحــد يتعلــق بضــرورة احتــرام 

قواعــد وأحــكام القانــون، نجــد أن أغلــب الفقــه يميــز بيــن المفهوميــن: 

فالشــرعية هــي مســألة سياســية تتعلــق بالهيئــة أو المؤسســة الســلطوية 
التــي تتخــذ القــرار، ســواء أكانــت ســلطة سياســية أو إداريــة أو اقتصاديــة أو 
دوليــة، وتعنــي حيازتهــا للســلطة بشــكل شــرعي ووفــق الإطــار الــذي يحــدده 
ــا  ــى الرض ــاز عل ــرعي، إذا ح ــه ش ــا بأن ــم م ــام حك ــف نظ ــك يوص ــون، لذل القان
والقبــول الشــعبي وفــق إطــار قانونــي يحــدده الدســتور والنظــام الانتخابــي.

ــة  ــا المؤسس ــي تتخذه ــرارات الت ــات والق ــق بالتصرف ــروعية فتتعل ــا المش أم
بمعــزل عــن شــرعيتها أو عــدم شــرعيتها، فرجــال القانــون يصفــون القــرار بأنــه 
ــدة  ــق القاع ــي تواف ــذي يعن ــروعية وال ــدأ المش ــا لمب ــاء طبق ــروع إذا ج مش
القانونيــة الأدنــى للقاعــدة الأعلــى وعــدم مخالفتهــا شــكلًا وموضوعــاً، 
وفــي حالــة حصــول مخالفــة يصــاب القــرار بعيــب عــدم المشــروعية ويدخــل 

ضمــن نطــاق القــرار المعيــب. 

ــة  ــة ومتين ــة وثيق ــون علاق ــيادة القان ــدأ س ــروعية ومب ــن المش ــة بي والعلاق
تقــوم علــى التطبيــق الكامــل للقانــون، وهمــا عبارة عــن مصطلحــات مترادفة 
فــي  وتطبيقــه  القانــون  ســيادة حكــم  عــن  للتعبيــر  الفقــه  يســتخدمها 
المجتمــع وبغيابهمــا يغيــب القانــون وتتحــول الدولــة الــى دولــة دكتاتوريــة 

او اســتبدادية.

واصطــلاح »ســيادة القانــون« يعــدّ الأكثــر اســتخداماً وشــيوعاً فــي المجــال 
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ــب  ــي الجان ــتخداماً ف ــر اس ــو الأكث ــروعية ه ــح المش ــا مصطل ــي بينم السياس
القانونــي26.

بأحــكام  الالتــزام  هــو  القانــون(  )ســيادة  المشــروعية  بمبــدأ  والمقصــود 
القانــون بالنســبة إلــى الجميــع حكامــاً ومحكوميــن، وعلــى قــدم المســاواة؛ 
فمــن ناحيــة المحكوميــن أو الأفــراد، يلتــزم جميــع الأفــراد بالخضــوع للقانــون 
وعلــى قــدم المســاواة، ومــن دون أي تفرقــة بســبب الجنــس أو اللــون أو 
العقيــدة أو الســن أو الوضــع الاجتماعــي أو الاقتصــادي، إنــه قانــون للنــاس 

كافــة، ويجــب أن يطبــق علــى النــاس كافــة علــى قــدم المســاواة.

ومــن ناحيــة الســلطات، تلتــزم جميع الســلطات بالخضــوع لأحكام القانــون، بما 
فــي ذلــك الســلطة التشــريعية، حيــث يجــب عليهــا الالتــزام بأحــكام الدســتور 
فضــلًا عــن مراعــاة المبــادئ القانونيــة العامة. كمــا أن القضاء مطالــب باحترام 

كل القوانيــن وتطبيقهــا علــى المنازعــات التــي يفصــل فيهــا.

أمــا الســلطة التنفيذيــة فهــي المطالَبَــة الأولــى بالخضــوع للقانــون والالتــزام 
بأحكامــه، ذلــك أن التخــوف مــن عــدم التقيــد بالقانــون عــادةً يكــون مــن 
فــي  وكإدارة  الأعلــى،  مســتواها  فــي  كحكومــة  التنفيذيــة  الســلطة 

مســتوياتها الأخــرى.

 والواقــع أن الهــدف الأول لمبــدأ المشــروعية هــو إلــزام الســلطة التنفيذيــة 
بصفــة عامــة، والإدارة بصفــة خاصــة؛ بالخضــوع لأحــكام القانــون والالتــزام بــه 

وعــدم الخــروج عليــه.

علــى أن المقصــود بالقانــون هنــا هــو القانــون بمعنــاه الواســع، أي القاعــدة 
ــوص  ــت نص ــواء كان ــا، س ــن مصدره ــر ع ــض النظ ــة وبغ ــة عام ــة بصف القانوني
الدســتور، أم نصــوص القوانيــن، أم نصــوص اللوائــح، أم العــرف، أم المبــادئ 
القانونيــة العامــة. فهــو يعنــي ضــرورة الالتــزام بــكل قواعــد الهــرم القانوني 
فــي الدولــة علــى تنــوع مصــادره واختــلاف مســتوياته، وهــو التزام عــام بكل 

القواعــد القانونيــة ســواء كانــت قواعــد مكتوبــة أم قواعــد غيــر مكتوبــة.
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أولًا- سيادة القانون في فقه القانون الدستوري:

مــن منطلــق إيجــاد تــوازن بين حقــوق الأفراد فــي أن ينعموا بالحريــة وبين حق 
الســلطة فــي فــرض النظــام، كان مــن إبداعــات الفكــر القانونــي الدســتوري 
ظـــهور مبـــدأ تقييــد سلطـــات الحاكــم وخضوعــه لمبـــدأ المشــروعية، والتــي 
ــن وضعــه، ويصبــح  بمقتضاهــا ينفصــل القانــون  بمجــرد صــدوره عــن إرادة مـ
قاعــدة عامــة مجــردة تحكــم ســلوك كل مــن فــي الدولــة مــن هيئــات عامــة 
ــراد  ــع أف ــى إرادة جمي ــمو عل ــو يس ــه، فه ــن وضع ــك م ــي ذل ــا ف ــراد بم وأف
المجتمــع والســلطات العامــة فــي الدولــة، مهمــا بلــغ دورهــا فــي وضعــه أو 
إقــراره وإصــداره، بحيــث يتعيــن أن تتــم كافــة تصرفاتهــم الإيجابيــة والســلبية 
فــي دائــرة وحــدود النظــام أو البنــاء القانونــي للدولــة، والــذي يضــم جميــع 
ــار كل تصــرف  ــة النافــذة والســارية فيهــا، بمــا مــؤداه اعتب القواعــد القانوني

مخالــف لهــذه القواعــد غيــر مشــروع.

ولعــل أشــهر وأهــم المبــادئ والمقومــات التــي يقــوم عليهــا مبــدأ ســيادة 
القانــون:

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أن غالبيــة الفقــه الدســتوري يتجــه إلــى 
عــدم التمييــز بيــن مصطلحــي الشــرعية والمشــروعية واعتبارهمــا مصطلحيــن 
مترادفيــن، فالشــرعية فــي القانــون الدســتوري تتعلــق بطريقــة الوصــول 
للســلطة فــي الدولــة، فالســلطة التــي تســتند إلــى قبــول ورضــا المحكوميــن 
هــي ســلطة شــرعية، أمــا التــي تســتند فــي وجودهــا إلــى القــوة والقهــر 
ــل هــذه الســلطة  ــة، ومث ــن لإرادتهــا فهــي ســلطة فعلي لإخضــاع المحكومي
لا تســمح بقيــام الدولــة بالمعنــى الحديــث إذ لا يكفــي وجــود ســلطة عامــة 
يخضــع لهــا الأفــراد بــل يجــب أن تنــال قبولهــم، وأمــا عــدد الســلطات العامــة 
وكيفيــة الوصــول لهــا بصــورة شــرعية فهــو مــا يحــدده الدســتور الــذي وضعه 

الشــعب عــن طريــق ممثليــه27. 
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ثانياً- سيادة القانون في فقه القانون الإداري:

أشــار بعــض الفقهــاء إلــى أن لمبــدأ المشــروعية معنيــان أحدهمــا واســع 
كل  تتوافــق  أن  أي  للقانــون  ســـلطاتها  بكافــة  الدولــة  خضــوع  يعنــي 
التصرفــات التــي تصــدر مــن ســلطات الدولــة مــع أحــكام القانــون وهــو ذاتــه 
مبــدأ ســيادة القانــون أو الدولــة القانونيــة، والبعــض الآخــر يشــير إلــى خضــوع 
الإدارة )تصرفــات الســلطة التنفيذيــة( فقــط للقانــون، لذلــك ينبغــي أن تحتــرم 
الإدارة القانــون فــي تصرفاتهــا القانونيــة ســواء الأعمــال القانونيــة كالقــرارات 

ــة28.  ــة أو الأعمــال المادي ــة والعقــود الإداري الإداري

فالمقصــود بمبــدأ المشــروعية هنــا هــو خضوع كافــة وحدات الجهــاز الإداري 
فــي الدولــة عنــد مباشــرة مختلــف أوجــه نشــاطها المكلفــة بهــا لحكــم 
المشــروعية  بعــدم  اتســمت تصرفاتهــا  وإلا  الواســع  القانــون بمفهومــه 

ــوص. ــذا الخص ــاً به ــرر قانون ــزاء المق ــلًا للج ــت مح وأصبح

ــدأ المشــروعية لمــا  ــرام الإدارة لمب ــن احت ــوازن بي ولكــن ينبغــي أن يُحقــق الت
فــي ذلــك مــن ضمــان لحمايــة حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وبيــن عــدم اعتبــار 
هــذا المبــدأ عامــل عرقلــة وجمــود لنشــاط الإدارة والتضحية بالمصلحــة العامة 
مــن أجــل المصلحــة الفرديــة أو الخاصــة، لذلــك يجــب أن يتــرك لــإدارة قــدر مــن 
الحريــة فــي العمــل تضمــن بــه حســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واطــراد، 
وهــو مــا يبعــد عنهــا وعــن أعمالهــا ســمة النمطيــة والروتيــن، بــل يبعــث فيهــا 
روح التطويــر والابتــكار. وهــذه كلهــا أمــور تصــب فــي النهايــة بصالــح الأفــراد 

أنفســهم، 

مــن هنــا أقــر الفقــه والقضــاء بــل المشــرع فــي بعــض الأحيــان بوجــود نظريــات 
ــدة  ــن ح ــف م ــوم بالتخفي ــرف، وتق ــي التص ــلطة الإدارة ف ــط س ــدد ضواب تح
مبــدأ المشــروعية وصلابتــه مــن ناحيــة، ولا تضحــي بحقــوق الأفــراد وحرياتهم 
مــن ناحيــة أخــرى، كنظريــة الســلطة التقديريــة لــإدارة، ونظريــة الظــروف 

الاســتثنائية29.
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وتجــدر الإشــارة إلــى أن القضــاء الإداري يــؤدي دوراً جوهريــاً فــي حمايــة 
حقــوق الأفــراد وحرياتهــم، وذلــك عــن طريــق إلــزام الســلطة الإداريــة باحتــرام 
مبــدأ المشــروعية فــي جميــع تصرفاتهــا. فهــو بمــا لــه مــن خبــرة واســعة عــن 
النشــاط الإداري يــزن مبــررات الإدارة التــي تتــذرع بهــا فــي المســاس بحقــوق 
الأفــراد وحرياتهــم، حتــى إذا مــا وجــد أن مــا اســتندت إليــه مــن أســباب لا يتفق 
ومبــدأ المشــروعية؛ ردهــا إلــى جــادة الصــواب عــن طريــق مــا يجريــه مــن رقابــة 

علــى أعمالهــا؛ حفاظــاً علــى حقــوق الأفــراد وحرياتهــم.
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المبحث الثالث: جدلية العلاقة بين الحوكمة 
وسيادة القانون )استنتاجات الدراسة(

إن العلاقــة بيــن الحوكمــة وســيادة القانــون هــي علاقــة تبادليــة باتجــاه      
واحــد لا باتجاهيــن، فكلمــا توفــرت ســيادة القانــون كانــت عمليــة الحوكمــة 
للواقــع  تحســين  مجــرد  فالعمليــة  اختلــت  إن  أمــا  ومنتجــة،  ممكنــة 

ــة. ــة حوكم ــت عملي ــي وليس المؤسس

ــط       ــألة ترب ــون مس ــيادة القان ــى أن س ــدة عل ــم المتح ــات الأم ــزت أدبي رك
ــان،  ــوق الانس ــن، وحق ــلام والأم ــي الس ــدة وه ــم المتح ــلاث للأم ــز الث الركائ
والتنميــة، ولعــل تلــك الركائــز الثــلاث التــي تربطهــا ســيادة القانــون تختــزل 
أهــداف الحوكمــة، ممــا يؤكــد تــلازم العلاقــة بيــن الحوكمــة وســيادة 

القانــون وفــق مــا ســبق.

مبــادئ الحوكمــة الثمانيــة واحــد منهــا مبــدأ ســيادة القانــون بينمــا كل      
مــن المشــاركة والشــفافية والعــدل والشــمولية وكذلــك المســاءلة، جميعــا 
ترتبــط بشــكل مباشــر بوجــود الإطــار القانونــي الــلازم لتحققهــا وتعتبــر 
ــادئ فضــلًا  ــاس تلــك المب ســيادة القانــون مؤشــراً رئيســياً مــن مؤشــرات قي

عــن كونــه بحــد ذاتــه مبــدأً مــن مبادئهــا. 

مفهــوم       يكافــئ  الحوكمــي  الســياق  فــي  القانــون  ســيادة  مبــدأ 
المشــروعية القانونيــة بمفهومهــا الواســع الــذي يشــتمل علــى ثلاثــة 

أبعــاد:
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ــر       مبــدأ ســيادة القانــون فــي الســياق الحوكمــي يتطابــق إلــى حــد كبي

مــع مبــدأ المشــروعية فــي ســياق الفقــه الدســتوري والــذي يتضمــن أيضــاً 

الشــرعية السياســية والمشــروعية القانونيــة لمؤسســات وهيئــات الســلطة 

ــون  ــع لســيادة القان ــذا المفهــوم الواس ــات، وه ــن تصرف ــه م ــا تقــوم ب وم

يتطلــب اليقيــن القانونــي بــدءاً مــن القانــون الأســمى، وذلــك غيــر متــاح في 

المناطــق المحــررة علــى الأقــل علــى المــدى المنظــور.

 مبــدأ ســيادة القانــون فــي الســياق الحوكمــي يتقاطــع مــع مبــدأ      

قانونيــة  بـــ  المتعلــق  الإداري  القانــون  أدبيــات فقــه  فــي  المشــروعية 

الصــادرة عــن الإدارة بمعــزل عــن شــرعيتها. التصرفــات 

ــيئ، تمامــاً كالفــرق       ــد والحكــم الس ــن الحكــم الجي ــر بي ــرق كبي ــة ف ثم

ــم  ــط بالنظ ــيئ يرتب ــم الس ــون، فالحك ــم بالقان ــون والحك ــيادة القان ــن س بي

ــيطرة  ــم والس ــن أدوات الحك ــون أداة م ــن القان ــذ م ــي تتخ ــتبدادية الت الاس

فتطوعــه وفقــاً لرغباتهــا ومصالحهــا وهــو مــا يوصــف بالحكــم بالقانــون 

أو الحكــم بواســطة القانــون، أمــا الحكــم الجيــد فهــو ذلــك الحكــم الــذي 

يخضــع للقانــون ويســود فيــه القانــون فيطبــق علــى الحاكــم والمحكــوم 

ــو مرتبــط بالنظــم القائمــة علــى الشــرعية الشــعبية فــي تشــكيلها،  وه

ــا. ــي أدائه ــة ف ــروعية القانوني والمش

وبعبــارة أخــرى، التطبيــق العملــي لمصطلــح الحوكمــة مرتبــط بتحقيــق مبــدأ 

ــا  ــلطة فيه ــات الس ــرعية مؤسس ــة وش ــة القانوني ــون أي بالدول ــيادة القان س

ــو  ــى ول ــتبدادية حت ــلطة الاس ــس بالس ــا، ولي ــا وإجراءاته ــروعية قراراته ومش

اســتندت فــي أدائهــا إلــى مشــروعية قانونيــة مــا بمعــزل عــن جــودة القانــون 

الــذي تطبقــه مــن عدمهــا، 
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على هذا الأساس يمكننا تعريف الحوكمة على أنها30:

الســيئ  الحكــم  علــى  تطبــق  ومســتمرة  ومنتظمــة  مخططــة  عمليــة 
بغيــة تحويلــه إلــى آخــر رشــيد يســود فيــه القانــون بــإرادة جــادة مــن 
مســتويات الإدارة فــي المؤسســة ورضــا ومشــاركة الشــركاء والموظفيــن 
والمســتفيدين وبطريقــة تمكنهــم مــن الاطــلاع والمســاءلة، بصــرف النظــر 
ــى  ــا عل ــتمر تطبيقه ــا يس ــا، كم ــا ووظيفته ــة وحجمه ــوع المؤسس ــن ن ع

ــه. ــين جودت ــدف تحس ــد به ــم الجي الحك

ويمكننا القول إن: سيادة القانون هي الوجه الآخر للحوكمة

وإن الحوكمة هي التعبير السياسي عن مبدأ سيادة القانون وهي بذات 
الوقت الآلية التي يتم من خلالها تعزيز مبدأ سيادة القانون

إذا أســقطنا مــا تقــدم علــى الجغرافيــا الســورية ســنجد أن هنــاك أربعــة 
نمــاذج للحكــم فــي ســوريا فــي أربــع قطاعــات جغرافيــة: ثلاثــة منهــا تقــوم 
فيهــا ســلطة مركزيــة تســتند إلــى الحكــم بالقانــون )أســد – مســد – الإنقــاذ( 
ــاك  ــول إن هن ــأ الق ــن الخط ــي م ــيئ وبالتال ــم س ــاذج حك ــاً نم ــي جميع وه

نمــوذج حوكمــي مــا فــي أي منهــا.

أمــا المنطقــة الرابعــة )الحكومــة الســورية المؤقتــة(، وهــي موضــع تركيــز 
الدراســة، فهــي مــع الأســف لــم تبلــغ مرحلــة الحكــم الســيئ بــل لا تــزال فــي 
مرحلــة فوضــى، بســبب تعــدد ســلطات الفصائل وتبايــن نمــاذج الإدارة المحلية 
ــة  ــذي يضبــط اللامركزي ــاب الإطــار المرجعــي، الحكومــي أو الشــعبي، ال وغي

ويراقبهــا وينســق عملهــا.   

وإذا انطلقنــا مــن المفهــوم الواســع لســيادة القانــون وفــق الفقــه القانوني 
ــلا  ــات الحوكمــة ف والــذي يتطابــق مــع مفهــوم ســيادة القانــون فــي أدبي
يمكــن الحديــث عــن حوكمــة المناطــق المحــررة فــي ظــل غيــاب الأطــر 
ــات  ــلطات وضمان ــل الس ــدأ فص ــى مب ــوم عل ــتور يق ــا دس ــة وأوله القانوني
ــي  ــات الت ــؤوليات الهيئ ــات ومس ــط صلاحي ــس تضب ــات وأس ــوق والحري للحق
تمــارس الســلطة وضوابــط العلاقــة فيمــا بينهــا.. الــخ، ولكــن ذلــك أمــر 
بــل والمتوســط  القريــب  المــدى  الحالــي وعلــى  الواقــع  متعــذر فــي 
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ــلا. ــاً طوي ــتلزم زمن ويس

أنــه يمكــن الانطــلاق فــي عمليــة الحوكمــة فــي الشــمال المحــرر  إلا 
ــط  ــو المرتب ــون وه ــيادة القان ــق لس ــوم الضي ــق المفه ــن تحقي ــاً م انطلاق
بخضــوع الإدارة للقانــون، وذلــك الفــرع مــن الحوكمــة القابــل للتطبيــق 
هــو حوكمــة القطــاع العــام بدايــةً مــن الحوكمــة المحليــة والأســاس 
ــه  ــق فق ــون وف ــيادة القان ــو س ــة ه ــذه الحال ــي ه ــب ف ــي المناس القانون

الإداري.  القانــون 

وانطلاقــاً مــن التمييــز بيــن حكــم أو ســيادة القانــون )القانــون الــذي تصــدره 
ــون«  ــن »الحكــم بالقان ــي المصلحــة العامــة( وبي ــل الشــعب وبالتال ــة تمث هيئ
ــد  ــا وق ــي تصرفاته ــه ف ــتند إلي ــة لتس ــلطة فعلي ــدره س ــذي تص ــون ال )القان
يكــون تمييزيــاً ويراعــي مصالــح فئويــة( يمكــن إيضــاح مســار حوكمــة المحــرر 

وفــق الشــكل التالــي:
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وإذا ربطنــا المعادلــة بمفاهيــم التنميــة الاقتصاديــة والســيطرة علــى الفســاد 
والتنميــة المســتدامة31 يمكــن أن تبــدأ عمليــة حوكمــة المحــرر انطلاقــاً مــن 

حالــة الفوضــى القائمــة وفــق الشــكل التالــي: 
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الخاتمة
انطلقــت هــذه الدراســة مــن محاولــة الإجابــة علــى إشــكالية رئيســة مفادهــا 
الإطــار  غيــاب  ظــل  فــي  المحــرر  حوكمــة  عمليــة  انطــلاق  يمكــن  كيــف 
الدســتور وبالتالــي  القانــون الأســمى وهــو  العــام بدايــة مــن  القانونــي 
البحــث عــن ممكنــات الحوكمــة فــي مثــل هــذا الواقــع، واعتمــد فرضيــة أن 
» وجــود الدســتور هــو الشــرط الــلازم لتحقيــق مبــدأ ســيادة القانــون وانطــلاق 
عمليــة حوكمــة المحــرر«، بغــرض اختبارهــا، فتطــرق الباحــث بدايــة إلــى الأبعــاد 
المفاهيميــة لمصطلــح الحوكمــة فــي مبحــث أول، ومبــدأ ســيادة القانــون 
فــي ســياق أدبيــات الحوكمــة وكذلــك فــي الفقــه القانونــي فــي مبحــث 
ثــان، ليســتنتج العلاقــة بيــن المفهوميــن فــي مبحــث ثالــث، حيــث أظهــر 
البحــث بعــض التمايــزات فــي تحريــر مبــدأ ســيادة القانــون بيــن فقــه القانــون 
ــة  ــروعية القانوني ــية والمش ــرعية السياس ــى الش ــز عل ــذي يرك ــتوري ال الدس
أيضــاً وهــو مــا يتطابــق تقريبــاً مــع مفهــوم ســيادة القانــون فــي ســياق 
مفهــوم الحوكمــة، فيمــا يركــز فقــه القانــون الإداري علــى المشــروعية 
القانونيــة التــي تتقاطــع مــع الحوكمــة المحليــة كفــرع عن حوكمــة القطاع 
العــام حيــث يتقاطــع معــه فــي بعــض الجوانــب ويتمايــز عنــه ويتســع فــي 
بعضهــا الآخــر، ومــن ثــم تطرقــت الدراســة إلــى طبيعــة العلاقــة بيــن الحوكمــة 
وســيادة القانــون، فوجــدت أن العلاقــة بيــن الحوكمــة وســيادة القانــون هــي 
علاقــة تبادليــة باتجــاه واحــد، وأن ســيادة القانــون هــي ركــن أساســي فــي 
عمليــة الحوكمــة فهــو مبــدأ مــن مبادئهــا وبنفــس الوقــت هــو مؤشــر 
لقيــاس مجمــل مبادئهــا وأبعادهــا الأخــرى واســتنتجت الدراســة فــي المبحــث 
ــز  ــون كمرتك ــيادة القان ــدأ س ــر مب ــب لتحري ــي المناس ــاس القانون ــر الأس الأخي
لإطــلاق عمليــة الحوكمــة فــي المناطــق المحــررة مــن خــلال إســقاطها علــى 
مبــدأ المشــروعية القانونيــة وفــق فقــه القانــون الإداري، ممــا يفتــح نافــذة 
المناطــق المحــررة علــى أســاس نظــري  للبحــث فــي ممكنــات حوكمــة 
وقانونــي أكثــر وضوحــاً فــي ظــل الفجــوة التشــريعية والدســتورية الراهنــة، 

ــه : ــداً لمفهــوم الحوكمــة علــى أن كمــا اســتخلص الباحــث تعريفــاً جدي
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ســيئ  حكــم  علــى  تطبــق  ومســتمرة  ومنتظمــة  مخططــة  عمليــة 
ــن  ــادة م ــإرادة ج ــون، ب ــه القان ــود في ــيد يس ــر رش ــى آخ ــه إل ــة تحويل بغي
مســتويات الإدارة فــي المؤسســة ورضا ومشــاركة الشــركاء والموظفين 
والمســتفيدين وبطريقــة تمكنهــم مــن الاطــلاع والمســاءلة، بصــرف 
النظــر عــن نــوع المؤسســة وحجمهــا ووظيفتهــا، كمــا يســتمر تطبيقهــا 

ــه. ــين جودت ــدف تحس ــد به ــم الجي ــى الحك عل

وتبيــن مــن حيــث النتيجــة أن الفرضيــة التــي اعتمدتهــا الدراســة هــي فرضيــة 
وإن كانــت صحيحــة مــن حيــث المبــدأ عندمــا نتكلــم عــن عمليــة حوكمــة كلية 
علــى المســتوى الوطنــي، إلا أنــه مــن الممكــن انطــلاق عمليــة الحوكمــة 
ــي  ــروعية ف ــدأ المش ــى مب ــتناد إل ــلال الاس ــن خ ــررة م ــق المح ــي المناط ف
فقــه القانــون الإداري وتطبيقــه علــى الحوكمــة المحليــة حصــراً. ممــا 
يعنــي أن الفرضيــة صحيحــة نســبياً فيمــا يتعلــق بحوكمــة المناطــق المحــررة.
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